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Résumé  

Cet article examine la relation entre le phénomène du terrorisme transfrontalier et l'immigration illégale 

dans la région du Sahel africain en se penchant sur les motivations des organisations terroristes dans les 

opérations de trafic d'immigrants clandestins. Il souligne les perturbations sécuritaires subies par la 

région du Sahel et l'Afrique du Nord en raison du terrorisme, des réseaux de trafic et du crime organisé 

qui y sévissent. Il met en exergue les effets du terrorisme et de l'immigration illégale sur les sociétés du 

Sahel et les pays d'accueil des migrants. Il présente également des mécanismes d'aide pour lutter contre 

le terrorisme international, l'immigration illégale et le crime organisé dans la région du Sahel.  

Mots clés : : Phénomène, terrorisme international, région du Sahel, immigration illégale. 

 *************  

 الملخص:

الإفريقيّ، متطرقا لدوافع يستعرض هذا المقال علاقة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود بالهجرة غير المشروعة في منطقة السّاحل 

الاضطرابات الأمنيةّ التّي تتعرّض لها المنطقة نتيجة  المنظّمات الإرهابيةّ في عملياّت تهريب المهاجرين غير الشّرعيين، لافتا إلى

عات السّاحل والدّول قانونيّة على مجتمغير الالإرهاب وشبكات التهّريب والجريمة المنظّمة الفاعلة فيها، وموضحا آثار الإرهاب والهجرة 

 المهاجر إليها، مع اقتراح آليّات تساعد على مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشّرعيةّ، والجريمة المنظّمة في السّاحل.

   ظاهرة، الإرهاب الدولي، منطقة الساحل، الهجرة غير الشرعيةالكلمات المفتاحية: 

 

Cite This Article As : Seidou, Y. (2023). Le phénomène du terrorisme international au Sahel 

et son rôle dans l'augmentation de l'immigration illégale 2(7) (https://revue-

kurukanfuga.net/ Le phénomène du terrorisme international au Sahel et son rôle dans 

l'augmentation de l'immigration illégale.pdf 

 ودورها في تفاقم الهجرة غير الشرعيةالساحل منطقة في  ظاهرة الإرهاب الدولي

حيم  حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

 مقدّمة:    

تعاني السّاحل الإفريقيّ خلال السّنوات الأخيرة من تفاقم ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، والتّي اتخّذت المنطقة 

ا تسبّب في تفشّي ظاهرة  الهجرة غير بؤرة لأنشطتها التخّريبيّة إثر الانفلات الأمنيّ، الّذي خيّم على هذه البقعة، ممَّ

المهاجرين  تي تنقلالّ  ،ماسرةوالسّ الجريمة المنظّمة شبكات ، استغلهّا شكلاتموحوادث ومخاطر  ، فنتج عنهمامةالمنظّ 

. وتدرُّ هذه العمليّات التهّريبيّة أرباحا هائلة للجماعات لطاتعبر مناطق عبور بعيدة عن رقابة السّ  غير القانونييّن

من لات الهجرة غير المشروعة عدّ مالإرهابيّة، فتدعمها بالأموال والأسلحة. هذا وقد أرجع بعض الباحثين ارتفاع 

 ،ةسميّ انهيار أجهزة وأنظمة الأمن الرّ إثر  م2011بعض دول الشَّمال الإفريقيّ في أعقاب أحداث عبر منطقة السّاحل 

 توافرو والاقتتال الداّخليّ في بعضها، فضلا عن بعض الدُّول السّاحليَّة، كجمهوريّة مالي، راعالصّ معدلّات وارتفاع 

 -حسب مهتمّين-بشكل مباشر ذلك أسهم  كلّ ، فحدودالعلى الكاملة يطرة سّ الم اعدإلى جانب ان ،ةحراويّ الصّ المركبات 

ا أتاح لمنظّمات إرهابيّة وشبكات الجريمة المنظّمة ولوج هذا الممرّ لات الهجرة غير المشروعةفي زيادة معدّ  ، ممَّ
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ركت كلّ من ظاهرة الإرهاب، والهجرة غير النظّاميّة آثارا والتنّشيط في الجهات المتاخمة لهذه المنطقة. هذا وقد ت

اجتماعيّة، وأمنيّة، واقتصاديّة، وصحيّة، وسياسيّة، وديمغرافيّة، وجغرافيّة على المجتمعات المهاجر منها وإليها، ما 

م الوضع لبعض بلدان يستدعي وضع استراتيجيّة جادة؛ للحيلولة دون تفاقم هاتين الظّاهرتين اللتّين تتسبَّبان في تأزّ 

 الشَّمال الإفريقيّ.           

تأتي أهميّة هذه الورقة جرّاء تزايد وتيرة الإرهاب والهجرة غير القانونيّة إقليميّا وقاريّا ودوليّا  :الموضوع ةهميّ أ

والمفكّرين والباحثين  العالميّة ماتوالمنظّ بال صنّاع القرار الدوّليّ  تتي شغلالّ الاجتماعيّة، القضايا أهمّ  بوصفهما

الدوّرات، والورشات،  العديد منفي شأنهما عقدت والمتخصّصين في شؤون السّلم والأمن والاستقرار الاجتماعيّ، ف

 ،امبة عليهسباب والآثار المترتّ حيث الأمن هاتين الظّاهرتين الاجتماعيتّين تي تناولت الّ  ،ةدوات العلميّ والنّ  ،المؤتمراتو

، مع بيان منيّ هذه المساهمة في الترّكيز على البعد الأة أهميّ ؛ فتجلّى امة عليهمن الآثار المترتبّ  حدّ ت تيياسات الّ والسّ 

الظّاهرة الإرهابيّة والهجرة غير المنظّمة ت داعياوء على تإلقاء الضّ علاقة الإرهاب العالميّ بالهجرة غير الشّرعيّة، و

     .مجتمعات السّاحل من جهة أخرىعلى دول الشمال الإفريقي من جهة، وعلى 

علاقة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود  عرف على:إلى التّ الحاليّ من خلال مباحثه  مقالهدف الي :موضوعأهداف ال

ودوافع المنظّمات الإرهابيّة في عمليّات تهريب المهاجرين غير  .بالهجرة غير المشروعة في منطقة السّاحل الإفريقيّ 

منطقة السَّاحل وشمال أفريقيا ض لها عرّ تتتي ة الّ نيّ مالاضطرابات الأو نطقة السّاحل إلى شمال أفريقيا.الشّرعيين من م

الإرهاب والهجرة غير القانونيّة على آثار وكشف  نتيجة الإرهاب وشبكات التهّريب والجريمة المنظّمة الفاعلة فيها.

الدوّليّ والهجرة غير مكافحة الإرهاب المساعدة على ات لآليّ مجتمعات السّاحل والدوّل المهاجر إليها. وعرض ا

        الشّرعيّة والجريمة المنظّمة في منطقة السّاحل.

كانت الأحداث الأخيرة في إفريقيا جنوب الصّحراء من صراعات مسلّحة، وفقر وكوارث مشكلة الموضوع: 

في هذا المجال، وقد اتخّذت الهجرة في بداياتها شكل  طبيعيّة باعثة إلى الهجرة، حيث باتت منطقة السّاحل أكثر حركيّة

اللّجوء والنّزوح داخل السّاحة الإفريقيّة ذاتها، ومن ثمّ جاء التفّكير في الهجرة إلى الخارج عبر بلدان شمال أفريقيا، 

لّذي يقوم به السّاحل في التّي تمثلّ بأهميّتها الاستراتيجيّة البوّابة المطلّة على أوروبا. هذا ونظرا للدوّر المحوريّ ا

تنقّلات المهاجرين السّرّييّن نحو شمال إفريقيا إلى أوروبا، من ناحية الموقع الجغرافيّ واتسّاع الحدود، تصعب مراقبتها 

ا يشجّع المهاجرين غير الشّرعييّن على التسّلّل والعبور من تلك البلدان إلى الضّفة الجنوبيّة لأوروبا سواء عبر  ممَّ

أو إسبانيا أو غيرهما. ومن هنا تؤثِّّر ظاهرة الإرهاب التّي تشهده السّاحل سلبا على الشمال الإفريقيّ من خلال  إيطاليا

الهجرة غير القانونيّة، التّي تشهد تزايدا مستمرّا من دول الجوار في أقصى الجنوب نحو أوروبا، والتّي لا شكّ أنَّا تؤثِّّر 

، سواء على المدى القريب أو البعيد في مختلف الميادين، وبخاصّة الميدان الأمنيّ، على المجتمعات المهاجر منها وإليها

 وذلك نتيجة تعالق الإرهاب بشبكات التهّريب والجريمة المنظّمة بمنطقة السَّاحل.        

هجرة وعلاقتها بال الإرهاب العالميّ في السّاحلة إلى: دراسمن حيث الموضوع  مقالالهذا  يسعى :بحثحدود ال

 قانونيّة في شمال إفريقيا. غير ال

   ، والتحّليليّ؛ لمناسبتهما لموضوع البحث.الوصفيّ تفرض طبيعة البحث أن يتمّ تناوله بالمنهجين:  :بحثمنهج ال

: تتلخّص أبرز المصطلحات الجديرة بالتحّديد في: الظاهرة، والإرهاب الدوّليّ، ومنطقة مصطلحات البحث

 الشّرعيّة.   السّاحل، والهجرة غير

، تناولت فيها أهمّيّة الموضوع، وأهدافه، وإشكاليتّه، وحدوده، ومنهج مقدّمةتنقسم الدراسة إلى  هيكل البحث:

  البحث، ومصطلحاته، وهيكلا مقسّما على أربعة مباحث، وذلك على النّحو الآتي: 
 ، وتحته مطلبان:والهجرة غير الشّرعيّةالمبحث الأوّل: مفهوم الظاهرة، والإرهاب الدّوليّ، ومنطقة السّاحل، 

 اهرة والإرهاب الدوّليّ ل: تعريف مفهوم الظّ المطلب الأوّ 

 اني: تعريف مفهوم منطقة السّاحل والهجرة غير الشّرعيّةالمطلب الثّ 

 ، ويشتمل على مطلبين:المبحث الثاّني: علاقة الإرهاب في منطقة السّاحل بالهجرة غير الشّرعيّة

  احلة الفاعلة في منطقة السّ نظيمات الإرهابيّ ل: أبرز التّ المطلب الأوّ 

 ة رعيّ الهجرة غير الشّ  فاقمفي ت يّ احلاني: دور ظاهرة الإرهاب السّ المطلب الثّ 

 ، ويتضمن مطلبين:الث: تداعيات الإرهاب والتهّريب والجريمة المنظّمة في السّاحلالمبحث الثّ 

 احلالسّ على الإرهاب ظاهرة ل: تداعيات المطلب الأوّ 

 احل السّ  المخدرّات علىاني: تداعيات تهريب المطلب الثّ 

 احل السّ  علىتهريب الأشخاص  تداعياتالث: المطلب الثّ 

 ، ويحتوي على مطلبين:احلالمبحث الرّابع: آلياّت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشّرعيّة في السّ 

 احلل: آليّات مكافحة الإرهاب في السّ المطلب الأوّ 

  احلاني: آليّات مكافحة الهجرة غير الشّرعيّة في السّ المطلب الثّ 

 . فهرس للمصادر والمراجعتتضمّن أهمّ نتائج البحث، و وخاتمة

 

 المبحث الأوّل: مفهوم الظاهرة، والإرهاب الدّوليّ، 
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 ومنطقة السّاحل، والهجرة غير الشّرعيّة

غير  لإرهاب الدوّليّ، ومنطقة السّاحل، والهجرةاهرة، واالظّ يحتوي هذا المبحث على مصطلحات، مثل: 

 ، وما يلزم اتِّّباعه إزاء كل وّاحد منها بحسب استعماله، وذلك في المطلبين الآتيين: الشّرعيّة

 ل: تعريف مفهوم الظاهرة والإرهاب الدّوليّ المطلب الأوّ 

ّ  -لوّ الأ أو واقعة، يمكن ملاحظتها، أو  ( على حدث، أو موضوع،Phenomenonاهرة )تطلق كلمة الظّ هرة: الظا

تها ووجودها ة لها شيئيّ ة خارجيّ ( موضوعيّ dennes) على معطيات -كذلك-وتطلق  إدراكها عن طريق الحواس.

ل في ة بها تتمثّ ة خاصّ ات؛ ولكن من وحدة خارجيّ عور أو من الذّ هذا الوجود من وحدة الشّ ، وهي لا تستمد ّالحقيقيّ 

  (.396ص ،1999، الصالح) واهرلف الظّ العلاقات المتبادلة بين مخت

بالبحث  -هاهنا-ذي نستهدفه ، الّ ل باعتباره الأليق بالمفهوم الاجتماعيّ ويعنينا في هذا المساق الإطلاق الأوّ 

  راسة.والدّ 

غير  عدوّ ه ك( الإرهاب، فأوضحت أنَّ RAND Corporationسة )تناولت مؤسّ : وليّ الإرهاب الدّ  - انيثّ ال

إعادة تعريف ": هوفقا لرؤية )بريان جنكينز( في مقال -ونالإرهابيّ -ب رؤية غير مسبوقة، فأعداء اليوم ، يتطلّ تقليديّ 

هم ؤ بهم، كما أنّ نبّ مون، لا يمكن التّ عون، منظّ ون، متنوّ أعداء ديناميكيّ »، هم: "رعقليتنا لم تتغيّ  ر؛ ولكنّ ، العالم تغيّ العدوّ 

)عطية،  «جانس والجمودكون والتّ صفون بالسّ ذين يتّ وذلك خلافا لأعداء الأمس، الّ ي، خفّ زون بليونة، وقدرة على التّ يتميّ 

 . (89ص، 2014

، مثل: ناتهة في أحد عناصره ومكوّ وليّ فة الدّ من خلال توافر الصّ  وليّ ع من الإرهاب طابعه الدّ ويأخذ هذا النوّ 

خطيط لهذه دبير والتّ جهيز والتّ فيها التّ  تي يتمّ الأماكن، الّ د ، أو تعدّ ذين للعمل الإرهابيّ ات الأشخاص المنفّ ع جنسيّ تنوّ 

ة نطاق ب من الأعمال الإرهابيّ أن يخضع أحد تلك الأماكن لسيادة دولة أخرى، أو أن يتجاوز الأثر المترتّ ، كالأعمال

لة على دولة أخرى خارج ة، أو أن يقع من دووليّ لعلاقات الدّ إلى اا، كالإساءة ولة الواحدة، أو أن يكون الهدف دوليّ الدّ 

 (.43ص ،2018 العدينات،) الإقليم

 اني: تعريف مفهوم منطقة السّاحل والهجرة غير الشّرعيّةالمطلب الثّ 
 Mehdi, 2006, p) حراء الكبرىة للصّ ا على الحافة الجنوبيّ سمية تقليديّ تّ هذه ال: تطلق منطقة السّاحل - لوّ الأ

ا من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط إقليميّ  حراء، وتمتدّ شمال إفريقيا وجنوب الصّ احل فاصلا بين ل السّ ، حيث يشكّ (6

لحسابات جيو -ع نغال، وكثيرا ما يوسّ يجر، ومالي، وموريتانيا، والسّ والنّ  ،ودان، وتشادغربا، شاملا السّ  الأطلسيّ 

 (.331ص ،2014)علاق،  أس الأخضرهذا المفهوم؛ ليشمل بوركينافاسو، ونيجيريا، وجزر الرَّ  -ةاقتصاديّ 

ة تحت هذا ضويول المنباين والاختلاف في تحديد الدّ احل نوعا من التّ للسّ  المجال الجغرافيّ  اتسّاعوقد خلقت 

نغال، السّ : ، هياحل الإفريقيّ دول السّ  م، فإنّ 1971ة لمكافحة الجفاف، المنشأة وليّ جنة الدّ جوع إلى اللّ المصطلح، وبالرّ 

أس من غينيا بيساو، وجزر الرّ  أضيفت إليها كلّ  يجر، وتشاد، وبوركينافاسو؛ ثمّ ومالي، والنّ وغمبيا، وموريتانيا، 

 Mehdi, 2006, p) ومال، وكينياودان، وأثيوبيا، والصّ حراء، أضيفت إليها السّ ظر إلى زحف الصّ الأخضر، وبالنّ 

6)  .  

في معناه على  ة، ويدلّ رعيّ الهجرة، وغير الشّ مصطلح من لفظين: هذا الب يتركّ الهجرة غير الشّرعيّة:  -اني ثّ ال

الهجرة . فلدولة ما ياديّ عايا الأجانب إلى الإقليم السّ شريعات المعمول بها في تنظيم دخول الرّ مخالفة القوانين والتّ 

آخر، ومن زمن لآخر، وقد إلى من مجتمع  ذا المفهوملاختلاف المقصود به ؛دظاهرة قديمة، وليس لها مفهوم محدّ 

بغية الوصول إلى مفهوم مشترك، فمفهوم الهجرة في  ؛راسات والعلومون في العديد من الدّ اوله الفقهاء والمختصّ تن

، )الماضي، ومنديل والقانون ،ياسةوالسّ  ،وكذا الحال في الاقتصاد ،في علم الاجتماع هاعلم الجغرافية غير مفهوم

، ينبغي أن يشمل الدوّلة المصدرّة والدوّلة المستقبلة، ةيّ رعلهجرة غير الشّ تعريف ا فإنّ (. ووفقا لذلك 173، ص2017

 ،خروج المواطن من إقليم دولته بطريقة غير مشروعة»بأنهّا: ولة المهاجر منها وجهة نظر الدّ ووفقا لذلك عرّفت من 

مثل: استخدام وثيقة سفر  ،ولكن بطريقة غير مشروعة ؛صة لذلك، أو من منفذ مشروعسواء من غير المنافذ المخصّ 

وصول »فتعني:  ،ولة المهاجر إليهاوجهة نظر الدّ  (. وأمّا من4شعبان، د.ت، ص)« ياأو خروجه متخفّ  ،رةمزوّ 

أو غير مشروع، ومهما كان غرضه، طالما  ،طريق مشروع بأيّ  ،ةأو البحريّ  ،ةيّ المهاجر إلى حدود أراضيها البرّ 

 تة بموافقتها، ثمّ ة مؤقّ ولة وإقامته بها لمدّ ويشمل ذلك الوصول المشروع لأرض الدّ ولة، كان ذلك بغير موافقة تلك الدّ 

 (.4، ص)المرجع السَّابق «دة سلفاة الإقامة المحدّ رفض المغادرة بعد انتهاء مدّ 

ذلك ؛ ولأحد جوانب المشكلةوهو ، تينولالهجرة غير المشروعة من وجهة نظر الدّ يختلف إطلاق مفهوم الهذا بو

(. وعبرّ 9، ص2012رشيد، ) «حركة للفرد أو الجماعة العابرة للحدود خارج ما يسمح به القانون كلّ »بأنهّا:  عرفت

 . (17، ص2010فيرونيك، ) «ة أو إقامة مخالفة لقوانين الهجرةحركة دوليّ »ها : إنّ " قائلاهاين دي هاسعنها "

مة، والهجرة ة أو المنظّ ظاميّ ة، والهجرة غير النّ القانونيّ الهجرة غير ، مثل: ةرعيّ ة ترادف للهجرة غير الشّ وثمّ 

ته، تي تربط الفرد بجذوره وهويّ وابط والأواصر، الّ الرّ  ذي يعني في مدلوله حرق كلّ ة، ومصطلح الحرقة، الّ يّ رّ السّ 

      (. 9، ص2012رشيد، ) ة القوانين والحدود من أجل الوصول إلى أوروباوكذا حرق كافّ 

 ني: علاقة الإرهاب في منطقة السّاحل بالهجرة غير الشّرعيّة المبحث الثاّ
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منتصف  كبيرامنذ قرون، وشهد ازديادا  دول الشَّمال الإفريقيّ نقل عبر احل على التّ حل والمهاجرون من السّ دأب الرّ 

إليها، بدءا من دول كت الوفود المهاجرة ، فتحرّ لبعض بلدانها فطان اكتشاف مخزون الهائل من النّ القرن الماضي إبّ 

زاعات احل، كما دفعت النّ تي ضربت السّ الّ  ،ة في فترات الجفاف والمجاعاتمن بلدان أبعد، وبخاصّ  الجوار، ثمّ 

، فشهدت بذلك ازديادا في أعداد (8ص ،د.ت، الفدراليةالشمال ) نحو -أحيانا-حة في المنطقة بالآلاف إلى الفرار المسلّ 

هذا  في محاولة للوصول إلى أوروبا، واستمرّ  ؛طلاجتياز البحر الأبيض المتوسّ  يتوق بعضها جئين والمهاجرين،اللاّ 

 (. 16م، ص2017منظمة العفو،) جاه لسنوات كثيرةالاتّ 

نظيمات هريب، والتّ مع ولوج شبكات التّ  انحرفت عن مسارها ة، ثمّ طبيعيّ ظاهرة كانت الهجرة في بداياتها و

م في تضخّ  هادوروفيما يلي عرض لأهمّ التنّظيمات الإرهابيّة الفاعلة في السّاحل الإفريقيّ، و باحتها.في فة المتطرّ 

 شمال إفريقيا، وذلك بإيجاز حسب المطلبين الآتيين:   ة في رعيّ الهجرة غير الشّ 

 احلة الفاعلة في منطقة السّ نظيمات الإرهابيّ ل: أبرز التّ المطلب الأوّ 

، احل الإفريقيّ والسّ  عت في المغرب العربيّ ة توسّ مة إرهابيّ : وهي منظّ مغرب الإسلاميّ القاعدة ببلاد ال - لوّ الأ

عوة ة للدّ لفيّ م إلى الجماعة السّ 1998لت في سبتمبر تي تحوّ (، الّ GIAحة )ة المسلّ منبثقة من الجماعة الإسلاميّ وهي 

ذت م، وقد نفّ 2003حراء عام ا في الصّ ة مع اختطافها ثلاثين سائحا أوروبيّ (، فاكتسبت شهرة دوليّ GSPC) والقتال

فق م، بما يتّ 24/01/2007في  لها إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ ة في المنطقة قبل تحوّ ة هجمات إرهابيّ عدّ 

م لد السّ ة، تهدّ مة إرهابيّ ، ما جعلها الآن أخطر منظّ تي أدخلتها ساحة الإرهاب العالميّ ة الجديدة للقتال الّ والاستراتيجيّ 

  (. 218، ص2018)بشكيط،  ة دولة في عدّ مات الإرهابيّ ين، حرى بها أن توضع على لائحة المنظّ وليّ والأمن الدّ 

ة عن القاعدة ببلاد هي مجموعة منشقّ و (:MOUJAWOوحيد والجهاد في غرب إفريقيا )حركة التّ  - انيثّ ال

، المنفصلين عن القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميّ دين باب المتشدّ في صفوفها الشّ  م، وتضمّ 2011 المغرب الإسلاميّ 

ات الخطف للحصول ها تحاول تمويل أنشطتها باستخدام عمليّ غم من تطابق أهدافها مع أهداف القاعدة، فإنّ وعلى الرّ 

ين في تها عن اختطاف ثلاثة أوروبيّ م، أعلنت فيه مسؤوليّ 2011على فدية، وفي هذا الخصوص أصدرت بيانا في 

  (. 219، ص)المرجع السَّابق البة بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهمالجزائر مط

م، فتمركزت 2002د يوسف ست على يد محمّ تأسّ  ،ةوهو حركة إسلامويّ : تنظيم بوكو حرام الإرهابيّ  -الث ثّ ال

نيجيريا؛ لتنتشر بعدها عت في كامل توسّ  ة هنالك، ثمّ من نيجيريا بغية إقامة دولة إسلاميّ  رقيّ مال الشّ في بداياتها في الشّ 

  (. 220، ص)المرجع السَّابق احلة في السّ إلى الخارج، وتصبح رقما فاعلا في المعادلة الأمنيّ 

تي م، الّ 1990ريعة ة إلى إنشاء محاكم الشّ وماليّ ولة الصّ ى انهيار الدّ أدّ ة: وماليّ باب الصّ حركة الشّ  -ابع رّ ال

بهدف مواجهة أمراء الحرب في مقديشو، وبعدها برز  (ICUية )الإسلامّ اد المحاكم اتحّ بت مشكلة ما يعرف اتحدّ 

حركة في المرحلتين الات حطّ مد تحدّ تو(. 220، ص)المرجع السَّابق بابحاد عرف باسم حركة الشّ تّ الاد من فصيل متشدّ 

 الآتيتين: 

ل دخّ فعل على التّ  ردّ ك في أوجهف طرّ م( فخلال هذه المرحلة كان التّ 2008 – 2006)ديسمبر  :مرحلة البروز

ة وعنفا، تكون أكثر راديكاليّ أن  ةتي تعرف ذاتها كحركة قوميّ الّ  ،بابى بحركة الشّ ذي أدّ ومال، والّ في الصّ  الأجنبيّ 

في تجنيد مقاتلين من المجتمعات ذلك ت الحركة ستغلّ ا ومال غياب الحكمجنوب الصّ فيها تي شهدت ففي هذه الفترة الّ 

  ة وغيرها.الغذائيّ  وتوزيع الموادّ  ،كانة للسّ الخدمات الأساسيّ ة عبر تقديم يّ المحلّ 

، انتقلت بموجبه ل تكتيكيّ م إلى الوقت الحاضر( وخلال هذه المرحلة حدث تحوّ 2008: )أوائل حولمرحلة التّ 

فعل على  كردّ حول نظيمات الأخرى، وقد جاء هذا التّ ة مرتبطة بالتّ ة دوليّ ة إلى جماعة إرهابيّ ة قوميّ يّ الحركة من محلّ 

 (.221، ص2018، بشكيط) ومالة على أرض الصّ ات الإثيوبيّ وجود القوّ 

أعلنت أربعُ جماعات ناشطة في  ،م2017في مارس جمــــــاعة نصــــــرة الإســــــلام والمسلمين: -خامس ال

ومن ، غاليأواحد، أطُلق عليه اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد  ان تنظيميّ ياحل اندماجها في كالسّ 

الفروع التابعة لها: جماعة أنصار الدين، التي أسسها إياد غالي، وإمارة الصحراء الكبرى، التي أنشأها جمال عكاشة، 

مين د كوفا، وكتيبة الملثَّ ها محمَّ وكتيبة المرابطين، التي أسسها مختار بلمختار، وجبهة تحرير ما سينا، التي أنشأ

ها وتريد هذه الجماعة إثبات نفسها على أنّ  .ة الفرقانة الأنصار، وكتيبة طارق بن زياد، وسريَّ م(، وسريَّ عين بالدَّ )الموقّ 

ة الحكوميّ  ز قدرتها على مواجهة الجهودية )داعش(، وتعزولة الإسلاميّ أثير المتزايد لتنظيم الدّ ة فاعلة مهيمنة أمام التّ قوّ 

    .(https://imctc.org/english) احللدول السّ 

ق الإرهاب بشكل لافت من ارتفع تدفّ  (:ISIS -ام )داعش ة في العراق والشّ ولة الإسلاميّ تنظيم الدّ  - ادسسّ ال

مثلما حدث في الجزائر مع عبد  احل الإفريقيّ إلى السّ ة سوريا والعراق رق الأوسط وبخاصّ اخنة في الشّ قاط السّ النّ 

ألقت كما الجزائر.  فينظيم تّ الة إثر محاولته إدخال ذي قضت عليه الأمن الجزائريّ الّ  ،المالك غوري زعيم جند الخلافة

سوريا وأنصار صرة في المرتبط مع جبهة النّ  د الفرنسيّ القبض على المجنّ  -من ناحيتها - ةة المغربيّ الأجهزة الأمنيّ 

ة مة إرهابيّ أكثر من أربعين منظّ  ة، فإنّ قارير الاستخباراتيّ حدة، فضلا عن التّ ووفقا لمصادر الأمم المتّ  ريعة في ليبيا.الشّ 

وأماكن أخرى في أفريقيا،  احل والمغرب العربيّ توجد عشرون منها في السّ وعم لداعش، حول العالم أقسم بالولاء والدّ 

، وبوكو حرام (221، ص2018، بشكيطة )يبيَّ لِّّ ال ة(ن ر  ة في )د  ولة الإسلاميّ ي الجزائر وتونس، والدّ مثل: جند الخلافة ف
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نة في ومال، والالتزام بالقرآن والسّ ة بشير أبو نعمان في الصّ باب في منطقة جوبا، وخليّ في نيجيريا، وحركة الشّ 

  .(218بق، ص)المرجع السَّا ودان، وجماعة أنصار بيت المقدس في سيناءالسّ 

حراء الكبرى إثر ة في الصّ ولة الإسلاميّ ظهر فرع الدّ  حراء الكبرى:تنظيم داعش فرع إمارة الصّ  - ابعسّ ال

ابع للقاعدة أبو حيد والجهاد في غرب إفريقيا، وعضو تنظيم المرابطين التّ باسم حركة التوّ  سميّ ث الرّ مبايعة المتحدّ 

ومؤيديه من تنظيم  حراويّ ت هذه البيعة إلى عزل الصّ ، وقد أدّ بكر البغداديّ  حراوي لقائد تنظيم داعش أبيالوليد الصّ 

اته عمليّ في  استهدفميجر، بين مالي وبوركينا فاسو والنّ  ث الحدوديّ وتتمركز أنشطة هذا الفرع في المثلّ  المرابطين.

 .(https://imctc.org/english) ةالمخافر الحدوديّ 

حراء فقط؛ بل وُلدت ولاية غرب إفريقيا بعد مبايعة زعيم وجود داعش في إفريقيا، لا يقتصر على فرع الصّ على أنَّ  

ل تنظيم داعش في 2015في مارس  تنظيم بوكو حرام أبي بكر شيكاو للبغداديّ  م، ولم يدمُ الحال أكثر من عام؛ إذ عز 

ث الرسميّ للحركة، فضلاا عن المتحدّ الَّذي صار و ،كخلف له ، وبدلّه بأبي مصعب البرناويّ م شيكاو2016أغسطس 

د يوسف؛ ونتيجة لرفض شيكاو هذا القرار، وإعلانه تمسك ه بحركة بوكو حرام، انقسم س الحركة محمّ كونه ابن  مؤسّ 

نظيمات ة التّ ديّ ولم تمنع تعدّ  .جع السَّابق()المر . والآخر: بزعامة شيكاول بزعامة البرناويّ الفرعُ على قسمين: الأوّ 

هنالك جماعات  ة، إذ إنّ ة جهاديّ اتها في المنطقة، ما يعطي انطباعا بوجود فيدراليّ نسيق في عمليّ ة الارتباط والتّ الجهاديّ 

في بلاد المغرب ة، وتنظيم القاعدة يجيريّ ين، مثل: بوكو حرام النّ ة؛ لتفريخ الجهاديّ ات رئيسيّ لت منصّ تي شكّ المنبع، الّ 

   .(52، ص2017بوبوش، ) ين في ماليومال، وأنصار الدّ باب المجاهدين في الصّ شّ ال، وحركة العربيّ 

 ة رعيّ الهجرة غير الشّ  فاقمفي تيّ احلاني: دور ظاهرة الإرهاب السّ المطلب الثّ 

لون ز المحلّ م، ومع ذلك ركّ 11/09/2001 أحداثبعد بدأت في الظّهور ، طرّفةجماعات متباحل منطقة السّ  زخرت

ة، يجيريّ ة، وجماعة بوكو حرام النّ وماليّ باب الصّ حركة الشّ ب، وصلاتها على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميّ 

ة عن وجود دة والإرهابيّ كتيكات بين الجماعات المتمرّ كشف تغييرُ التّ وية القتال في قوس عدم الاستقرار، فتصاعدت حدّ 

ليس وهذا احل، وخطر انعدام الاستقرار هنالك، لشعوب وحكومات السّ  كبيرال تهديدا قة متنامية بينها، وهو ما يشكّ علا

صارت الأراضي حيث م، 2011(؛ وبخاصّة بعد 218، ص2018، بشكيط) تهبرمّ  وليّ للمنطقة فقط؛ بل للمجتمع الدّ 

خطيط لأنشطتها لتجنيد العناصر وتدريبها، والتّ  ؛تي تلتقي فيهاوالّ فة، ة المتطرّ نظيمات الإقليميّ التّ  لبعضة معقلا يبيّ اللّ 

  .(2، ص2016ساسكيا، ) في بيئة آمنة لها

طهم في كثير من تورّ في  يًّا واضحاجلضح تية، فرعيّ ة الهجرة غير الشّ يّ لة في عممات الإرهابيّ ا عن دور المنظّ وأمّ 

 تدافأتي الّ و(، UNODCرات والجريمة )بالمخدّ  حدة المعنيّ م المتّ زوير، وذلك بناء على تقارير مكتب الأمات التّ عمليّ 

 فر، وكثيرا ما يتاجرون بها، لافتا إلى أنّ ة عند السّ تهم الحقيقيّ رة؛ لإخفاء هويّ ين يعتمدون على وثائق مزوّ الإرهابيّ  بأنّ 

تي تمكّن الّ  ،هولةمن السّ  بغية الحدّ ات ق من الهويّ حقّ للتّ  ؛ةعلى الحاجة إلى إجراءات أكثر فعاليّ  غرات، تدلّ هذه الثّ 

طين مع المتورّ  دا أنّ رة، مؤكّ جوء على أساس وثائق مزوّ فر، ودخول البلدان، والحصول على اللّ من السّ  الإرهابيّ 

 -أيضا-رة لا يقتصر دورهم على توفير الأموال لها فحسب؛ بل يشمل تزويدها بجوازات سفر مزوّ  ،الجماعات العنيفة

ة ضالعة في دت تحقيقات الإنتربول وجود خلايا إرهابيّ أكّ كما ، (57، ص2010(، UNODCلمتحدة )مكتب الأمم ا)

)المرجع  رة، وتنظيم نقل ودخول الأشخاص غير المشروعإنتاج جوازات سفر، ورخص قيادة، وتصاريح إقامة مزوّ 

 . (61السَّابق، ص

حراء بأوروبا، تي تربط أفريقيا جنوب الصّ بالبشر، الّ جار ة في شبكات الاتّ ات الإرهابيّ تنّظيمإلى ضلوع ال ويشار -1

ُ )كـ ليبيّة ط مدنتورّ  هامتّ ذا الادعم هوي  ،جائروالسّ  ،راتفي تهريب المخدّ  (ةر  ف  الكُ )و (،هاب  س  )و (،اتغ  )و(، يارِّ وب  ـأ

جارة المربحة من يستفيد بالفعل من هذه التّ  ،تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ  وأنّ  .والمهاجرين ،والأسلحة

عوبة ة بالخصوص، نظرا إلى الصّ خول في علاقات تحالف مع بعض القبائل القاطنة هناك. ولا تسعفنا إحصائيّ خلال الدّ 

ة لمكافحة الجريمة ادرة عن المبادرة العالميّ شرات الصّ إحدى النّ  البالغة في تقدير حجم تجارة تهريب المهاجرين إلاّ 

تقريبا  مليون دولار أمريكيّ  20إلى  8بين ما من مبلغ يتراوح  زيادتهاتي تشير إلى ة، والّ مة عبر الوطنيّ المنظّ 

في ليبيا بمفردها. ويتيح  2015تقريبا في  مليون دولار أمريكيّ  323إلى  255بين ما م إلى مبلغ يتراوح 2011قبل

ة، وترفع طة والخارجة عن القانون، بما فيها الجماعات الإرهابيّ ة سهلة للكثير من المجموعات المتورّ ذلك موارد ماليّ 

ا يزيد ممّ ، ين لنظام الهجرة، واندساسهم بين المهاجرينهذه الاحتمالات مستوى المخاوف من اختراق الإرهابيّ 

لمهاجرين بشكل ة اف على هويّ تي قد لا تتعرّ ول المستقبلة الّ سبة للدّ بالنّ ( 6، ص2016ساسكيا، ) ةهديدات الأمنيّ التّ 

 . داسريع، ما يزيد الوضع تعقّ 

ة على نطاق واسع؛ بل إلى ظهور شبكات عابرة للحدود الوطنيّ  لم تؤدّ  ،حراءالهجرة عبر الصّ  لفت باحثون إلى أنّ قد و

بدلا من نظام الحزمة الكاملة، وهذا  ،للا بأوّ فع أوّ ة في المنطقة عموما وفق نظام الدّ ظاميّ ات الهجرة غير النّ عمليّ  تتمّ 

إدارة  -عادة-ى لا تتولّ  ،أو شبكة واحدة ،مجموعة رات والجريمة، أنّ حدة المعني بالمخدّ يعني حسب مكتب الأمم المتّ 

في  -في العادة -رطة في الجمارك والشّ شاوي مع موظّ فاوض على دفع الرّ قل والتّ ات النّ عمليّ  تها، حيث تتمّ ة برمّ العمليّ 

، ولفرام) ة عند الحدودة المسؤوليّ ة، أو ليبيّ ى شركات نقل جزائريّ تتولّ  احل، ثمّ حلة عبر دول السّ احل منفصلة من الرّ مر

عاملا رئيسا  -ذي لا يزالوالّ  –بين أفريقيا وأوروبا  الاستراتيجيّ  شمال إفريقياولا يمكن نسيان موقع  .(6، صم2012
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نوات الماضية ازديادا لافتا في أنشطة تهريب جار بالبشر، حيث شهدت السّ والاتّ  ،جارة غير المشروعةفي ازدهار التّ 

 المهاجرين، ما درَّ على الهروب أرباحا طائلة، جذب إليها العديد من المجموعات البغيضة.

اغبين في الانضمام إلى لرّ للا تنضب  حراء موارد  ر مناطق شمال أفريقيا وغربها وجنوب الصّ وتوفّ هذا 

، (5، ص2016، ساسكيا) فة، أو أملا في الحصول على راتب أفضلرا بأفكارها المتطرّ فة، سواء تأثّ يمات المتطرّ نظالتّ 

 وتمبكتو.  ،غاومدينتي:  دين علىان سيطرة المتشدّ مالي إبّ جمهورية في شمال  الحهو الما مثل

 السّاحل على الث: تداعيات الإرهاب والتهّريب والجريمة المنظّمة المبحث الثّ 

لكلّ من الإرهاب والتهّريب والجريمة المنظّمة في السّاحل تداعيات على بلدان الشمال الإفريقي، وذلك على 

 ضوء المطالب الآتية: 

 احل السّ  علىالإرهاب ظاهرة ل: تداعيات المطلب الأوّ 

ر لأعمال العنف ذات الدّ  احل أهمّ مرد بدول السّ لا تزال حركات التّ  دِّّ ة، أو ينيّ أو الدّ  ،ةيّ ياسالمختلفة السّ وافع مُص 

 اهن.تي تواجه المنطقة في الوقت الرّ الّ  ،مة أبرز القضاياة، كالإرهاب، والجريمة المنظّ يات الأمنيّ حدّ ة، وتعتبر التّ الإثنيّ 

تنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، ويرجع ذلك إلى طبيعة مجتمعات المنطقة،  شهداحل، تالسّ ت منذ سنوات بدأف

أو مراقبتها، مثل:  ،فيها حكمّ دة، يصعب التّ ة معقّ دة، أنتجت أزمات داخليّ ة موحّ ة وطنيّ بالإضافة إلى غياب ثقافة سياسيّ 

ة دمات الإثنيّ كوت ديفوار، والصّ /العاجة في غينيا، وساحل يجر، والاضطرابات العرقيّ والنّ  ،ارق في ماليأزمة التوّ 

ّ كالنّ هذا الشّأن، في فاعل إدارة أمن أراضيها دور في احل ن لضعف دول السّ وكذلك كا ة في تشاد.والقبليّ  تجة زاعات النا

ين مثل: دّ مرتبطا بالعندما يكون  وبخاصّةة، اخليّ راعات الدّ ر للصّ سبب مفجّ  ذي يعتبر أهمّ الّ  ناقض الإثنيّ عن التّ 

 . (89ص، 2014 عطية،) ونيجيريا ،وتشاد ،ودانفي السّ  والمسيحيّ  سلاميّ راع الإالصّ 

مة في بدايات هذا والجريمة المنظّ  هديد الإرهابيّ المناطق ازديادا للتّ  احل أهمّ سّ فهذه الأسباب وغيرها جعلت ال

ت نسبة فة، وقد زادجماعات متطرّ زاعات بمشاركة لام فيها منعطفا نحو مزيدٍ من النّ القرن؛ إذ تراجع مستوى السّ 

ا ناشطاا في إفريقياة إلى أكثر من أربعة وستّ نظيمات الإرهابيّ التّ  ه وقد نبّ  .(https://imctc.org/english) ين تنظيما

انتقال شبكات إلى وأفغانستان  ،فة عندما ضعف تنظيم القاعدة في باكستانون في شؤون الجماعات المتطرّ مختصّ 

الجماعات المتشددّة بوءات مع عودة فصائل القاعدة، فظهرت قت تلك النّ تحقّ والإرهاب إلى مناطق أخرى في العالم، 

أفريقيا،  بالمراقبين إلى القول بأنّ  دفعومال، ومالي، ونيجيريا، فضلاا عن شمال أفريقيا، ما ة، كالصّ في دول أفريقيّ 

  .(https://futureuae.com) الث لتنظيم القاعدةيل الثّ ستصبح أرض الج

يناريو إضافة إلى الحدود غير هذا السّ  -ل من بلد إلى آخرنقّ تّ ال ةلوسهتتميَّز بتي الّ -احل طبيعة السّ تؤكّد وهذا 

حراء على حركة الأفراد، ولا رقابة على الحدود، ولا احل والصّ ه لا قيود في دول السّ القول: إنّ المنضبطة؛ إذ يكفي 

مة ول الخمسة عشرة بمنظّ ة إحدى الدّ فر وجنسيّ سّ السهولة الحصول على إذن  فضلا عننقل، صعوبات في التّ 

انتقلت  مطلع تسعينيات القرن الماضي، ثمّ ي بدأت في الجزائر التّ  ين،فلمتطرّ تعتبر فرصا سانحة ل ذه كلهّاهف، (إيكواس)

تي حراء، الّ احل والصّ ل في السّ فتتوغّ  ،داا إلى أرض المنشأ في جنوب الجزائروأفغانستان؛ لتعود مجدّ  ،ودانإلى السّ 

  .ا )المرجع السَّابق(في أفريقي ةجهاديّ  ةبؤر ّهمباتت أ

بعض دول الشمال حراء من احل والصّ فة في السّ اق إلى استفادة الحركات المتطرّ يوتجدر الإشارة في هذا الس

خائر، وتشمل هذه الجماعات جماعة المرابطين بقيادة مختار باعتبارها مخزنا للأسلحة والذّ ، ليبياالإفريقي، مثل: 

ومال، وجماعة جند الخلافة في الجزائر، وأنصار باب المجاهدين في الصّ بلمختار، وجماعة بوكو حرام، وجماعة الشّ 

ة عن إعطاء ياسيّ خبة السّ وعجز النّ  ،يطرة على الحدودوفقد السّ  ،سهم الانفلات الأمنيّ ، إذ أمقدس في مصربيت ال

ما  (3، ص2016، ساسكيا) ة في ليبيانظيمات الجهاديّ في ترسيخ أقدام التّ  اخليّ ة للاستقرار بدلا من الاقتتال الدّ الأولويّ 

فعل  ة، ويأتي هذا الهجوم كردّ في طرابلس أسفر عن خسائر بشريّ هجوم على فندق )كورنثيا(  مكن تنظيم داعش شنّ أ

أربعة  أودى بحياةوالذي م، 1998الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا  ةمتهم بتفجير سفار - يبيّ أبو أنس اللّ  على اعتقال

ته ة مسؤوليّ ولة الإسلاميّ أعلن تنظيم الدّ ، كما ةة الخاصّ ات الأمريكيّ م من قبل القوّ 2013عام  -شخصا وعشرين ومئتين

داعش  أنّ ويذكر  .(218، ص2018، بشكيط) في طرابلس بلوماسيّ خة خارج مبنى الأمن الدّ ارة المفخّ يّ عن انفجار السّ 

الانفلات  ف، مستغلاّ ستة آلاف متطرّ وب فيها خمس مئة دريب على الجهاد في ليبيا، تدرّ م قاعدة للتّ 2015قد أنشأ 

، نظيم في ليبياة في المستقبل. وتتباين تقديرات عدد مقاتلي هذا التّ لقيام بهجمات إرهابيّ ل ؛دةحّ وغياب حكومة مو ،الأمنيّ 

شخص،  خمس مئة وألفة بـره الاستخبارات الأمريكيّ تقدّ فيما ، إرهابيّ  ثلاثة آلاف حدة بحواليمة الأمم المتّ ره منظّ تقدّ ف

غم من الغموض ة، وعلى الرّ لطات الفرنسيّ ا لتقديرات السّ مقاتل طبق سقف عشرة آلاف ليصل إلى ؛في حين يرتفع العدد

السّلم والأمن الدوّلييّن ل تهديدا سافرا على في ليبيا يشكّ  نظيم الجهاديّ التّ  ذي يكتنف هذه الأرقام، فلا إنكار في أنّ الّ 

  .(4، ص2018، ساسكيا)

تي تتبعها الّ  ،اتلاستراتيجيّ تبعا لالأخيرة، ونوات السّ  خلالاحل في السّ  م الأمنيّ أزّ التّ  ا سبق أنّ ن ممّ وتبيّ 

ة العابرة اهرة الإرهابيّ أثر بالظّ تي لا يمكن أن تكون بمنأى عن التّ الّ  شمال إفريقيا،على سلبا ر دة، تؤثّ الجماعات المتشدّ 

مع دول ة ة، والاقتصاديّ احل، والعلاقات الاجتماعيّ للحدود، نظرا إلى حدودها المشتركة مع مجموعة من دول السّ 

يزيد القلق و، بين أطراف الصّراع في بعض بلدانها الوضع أكثر مع غياب نظام حكم مجمع عليه تفاقمالمنطقة، وي

 اخليّ هشاشة الأمن الدّ  تي تستغلّ ة، الّ لحركات الإرهابيّ جوّا ملائما لا يخلق مَّ م، في ليبيا ي الوضع الأمنيّ إزاء تردّ 

https://imctc.org/english/
https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/61/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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لتطبيق عي إلى تكوين إمارات ، والسّ ، وزعزعة الأمن العامّ بالاستقرار الاجتماعيّ لعبث ؛ لوضعف مراقبة الحدود

  .الشَّريعة

 احل السّ  المخدّرات علىاني: تداعيات تهريب المطلب الثّ 

جار بالأسلحة، احل إلى بقعة للاتّ ومالي السّ  ،يجروشمال النّ  ،من الجزائر ائرة في كلّ راعات الدّ لت الصّ حوّ  

حال  هولاح، كما تي تدير عمليات تهريب السّ هي ذاتها الّ  -أحيانا-تي تسيطر على تهريب البضائع بكات الّ فكانت الشّ 

ت تهريب الأسلحة في جنوب نشاطاات القرن الماضي على ات وأوائل تسعينيّ ذي سيطر خلال ثمانينيّ لحاج بتو، الّ ا

جار الاتّ  سمحت بنموّ  ،كبير في ظهور شبكات دّ جائر إلى حوقد أسهم تهريب السّ  . (5، ص2012ولفرام، ) الجزائر

أشارت تقديرات مكتب الأمم قد و .جائر المستوردة عبر غرب إفريقيا إلى ليبيا هذا المناخاستغلت السّ فرات، بالمخدّ 

ل حوالي ، تمثّ بة عبر هذا الممرّ جائر المهرّ السّ  م إلى أنّ 2009( UNODCرات والجريمة )بالمخدّ  حدة المعنيّ المتّ 

(. 5)المرجع السَّابق، ص جزئةمليون دولار من العائدات على مستوى التّ  240أو ، ةيبيّ بغ اللّ % من سوق التّ 60

بين، تقوم بنقل البضائع من موريتانيا، ومالي، جائر عصابات أصغر حجما من المهرّ ظهرت على حافة تهريب السّ ف

تي تقوم احل، الّ ات السّ خصيات البارزة في عمليّ كان أحد الشّ ذي وقد اشتهر مختار بلمختار، الّ  .يجر، إلى الجزائروالنّ 

، حتىّ أطلق عليه: مختار حراء لفترة طويلةجائر عبر الصّ بإدارة تهريب السّ  بها القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ 

  .(6مالبورو )المرجع السَّابق، ص

ا عبر جاه ليبيا، تصل شحناته إلى موريتانيا برّ تّ اق صمغ الحشيش بتدفّ  ة المتاحة إلى أنّ المقابل، تشير الأدلّ في و

خول إلى أقصى شمال للدّ  ؛ماليّ ريق الشّ ا الطّ تسلك إمّ  ة، أو عن طريق القوارب، ومن ثمّ حراء المغربيّ الجزائر، أو الصّ 

تتداخل طرق تهريب  ،في إقليم تمبكتو، ومن شمال مالي (كالي)خول إلى للدّ  ؛نقلها عن طريق نواكشوطبمالي، أو 

جاه ليبيا. ويبدو يجر، أو جنوب الجزائر باتّ تي تخدم تجارة الكوكايين، وتعبر شمال النّ ا مع تلك الّ صمغ الحشيش جزئيّ 

ضبط أطنان من صمغ الحشيش  ريق، حيث تمّ لا هذا الطّ راع في شمال مالي، لم يعطّ عدم الاستقرار في ليبيا، والصّ  أنّ 

    . (8، ص2012، ولفرام) تعاني من تجارته ،المدينة د أنّ ا يؤكّ مَّ مم، 2012في طرابلس في مايو 

ة، وذلك نظيمات الإرهابيّ والتّ  ،هريبوثيقة بشبكات التّ  ةاحل صلمة في السّ رات وأشكال الجريمة المنظّ جار بالمخدّ لاتّ ول

فة عناصر الالعبر توفير  من رقابة الجمارك وحرس الحدود  ةمرّ  هريب في كلّ التّ  اتالحماية وتأمين مسالك شبكمتطرِّّ

 دراسات بالخصوصرصد تو .(39، ص2011)بوعة،  حينم للمسلّ تسلّ  ،أو في شكل مؤونة ،تدفع نقدا ،ةمقابل مبالغ ماليّ 

ا مَّ (، م8، ص2012، ولفرام) راتفي تهريب المخدّ  ط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ د تورّ تؤكّ  ،إثباتات

ين، وعقد صفقات مع ته في اختطاف الغربيّ احل، حيث وجدت ضالّ على نقل نشاطاتها إلى صحراء السّ  هاأرغم

)بوعة،  راتومخدّ  ،وسلاح ،أموالب هنالكين ل مصادر تمويل للإرهابيّ تي باتت تشكّ العصابات المنتشرة هنالك، والّ 

  .(47، ص2011

 ،% من الكوكايين14حوالي  مة أنّ والجريمة المنظّ  راتحدة المعني بالمخدّ ير مكتب الأمم المتّ رفي تق جاءو

ت بغرب إفريقيا مرّ  -ةمليار دولار في أوروبا الغربيّ  1ا، بلغت قيمتها بسعر الجملة طنّ  20أو  -أوروبا فيذي يدخل الّ 

لا إلى أوّ عبر غرب أفريقيا في طريقها إلى أوروبا، تصل  تي تمرّ الّ  ،ات الكوكايينيّ معظم كمّ أنَّ م، و2008في العام 

ةو .(7، ص2012، ولفرام) خذ مجراهاة، قبل أن تتّ احليّ ول السّ إحدى الدّ  الجريمة  اتنشاط حركتثبت ة دلائل واقعيّ  ثمَّ

 ،م مع قافلة2011في يونيو يجريّ على ذلك حادثة اشتباك الجيش النّ  احل، ويدلّ ومنطقة السّ  شمال إفريقيامة بين المنظّ 

)المرجع السَّابق،  إلى تنظيم القاعدة في شمال مالي -على ما يبدو -هة ن ليبيا، كانت متجّ مقادمة رات وأسلحة تحمل متفجّ 

لب المتزايد عليه من راع في ليبيا، والطّ الصّ  بسببتفاقم قد  ،ة في الأسلحةجارة الإقليميّ حجم التّ  ، على أنّ (12ص

وحيد والجهاد متابعون عوامل انشقاق حركة التّ أرجع (، حيث 5)المرجع السَّابق، ص م2012منذ بدايات عام  الساحل

احل وشمال أفريقيا، كما ة في السّ نظيمات الإرهابيّ ر أسلحة جديدة من ليبيا؛ لتوسيع تواجد التّ في غرب إفريقيا إلى توفّ 

نظيم ول التّ غار كمثال لهم، حيث حاون الصّ نظر إليه الإرهابيّ  بيع العربيّ لطة في مواجهة قادتهم، فالرّ باب السّ منح الشّ 

ة، ة وأدوارا مهمّ اخطين بمنحهم ألقابا قياديّ ان السّ بّ عن طريق تشجيع المقاتلين الشّ  اخليّ منع الاستياء والانشقاق الدّ 

، 2018، بشكيط) في الجهود المبذولة؛ لتوفير المزيد من المقاتلين حراء في كتائب شبه مستقلةّ وتوزيع إمارة الصّ 

  .(219ص

استخدام حقائب  عن طريقلاح إلى نيجيريا بتهريب السّ  ةهمتَّ م -هي الأخرى-ة يجريّ حركة بوكو حرام النّ ف

حل، عاة الرّ عبر الحدود بمساعدة الرّ  منقولةوالبقر، و ،والحمير ،الجمال ، محمولة علىأو القشّ  ،مصنوعة من الجلد

تي تنقل عبر شاحنات، أو مقطورات، الّ  ،الأسلحة في البضائع بدسّ  ، وذلكعبر الحدودين شطجار النّ واطؤ مع التّ أو بالتّ 

    .(42، ص2017بوبوش،) ارات نقل ثقيلةأو سيّ 

تكسب  ،ةوماليّ باب الصّ حركة الشّ  م أنّ 2011ومال وإريتريا في يوليوعن الصّ  وليّ مجلس الأمن الدّ  ويفيد تقرير

داخل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم،  اتوالقيام بعمليّ  ،والابتزاز ،رائبا من الضّ مليون دولار سنويّ  100إلى  70بين 

توفير الحماية لشبكات القرصنة، حيث تدفع وهريب، إضافة إلى تجارة التّ ، والقيام بتصدير الفحم عبر الحدود إلى كينيا

 . (221، ص2018، بشكيط) لحركة مقابل الحمايةلعصابات القرصنة جزءا من أرباحها 

 -كمصدر لتمويل الإرهاب-رات جار بالمخدّ درجة الاعتماد على الاتّ  أنّ إلى  -كذلك-ة وليّ قارير الدّ تشير التّ و

ةول للإرهاب، وازدادت مع انخفاض رعاية الدّ  رات، ين الحماية للمتاجرين بالمخدّ توفير الإرهابيّ  تؤكّدة أدلّ  أنّ ثمَّ



 

 

247    ssaanaY  

هذا  (،47، صUNODC ،2010) ةة والخاصّ ر الممتلكات العامّ تزهق الأرواح، وتدمّ  ،وارتكاب الجانبين أعمالا

)المرجع السَّابق،  ينجار بالأسلحة مع الإرهابيّ هريب، والاتّ هائلة من التّ  ااحل أرباحهريب في السّ ل شبكات التّ وتحصِّّ 

  .(51ص

دد لفت  ابقة، ومدير برنامج مكافحة الإرهاب ة السَّ مسؤول مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكيّ وفي هذا الصَّ

ات متزايدة من يّ كمّ  إنّ »ة، فقال: نظيمات الإرهابيّ هريب بالتّ تّ الشبكات  إلى علاقة "ليفيت مات"في معهد واشنطن 

الكوكايين، تصل إلى الأسواق في بريطانيا وأوروبا من غرب إفريقيا عبر المناطق الخاضعة لتنظيم القاعدة في بلاد 

   .(34، ص2017بوبوش،) «نظيم، وبحماية التّ المغرب الإسلاميّ 

ة المعترف بها بحيّ الرّ  نّ لأم، وذلك 2011رات إلى ما قبل جار بالمخدّ علاقة الإرهاب بالاتّ تاريخ عود يوهذا 

رات، دة بالمخدّ رات والقنابل المتعدّ أن يشتروا المتفجّ م 2004 ذي تفجير قطارات مدريدرات، أتاحت لمنفّ لتجارة المخدّ 

ل مصدرا رات، يشكّ جار بالمخدّ مليون يورو، فالاتّ  1.5قيمتها رات تبلغ يورو، ومخدّ  52.000وأن يتركوا في شقتهم 

في  . وقد نجحت القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميّ (49، صUNODC ،2010) ةمات الإرهابيّ ا لإيرادات المنظّ هامّ 

ت بدعة مويل، وهذه الوسيلة ليسمختلف الجرائم للتّ  رتكابا يعني امَّ مأعمالها  تضاعفل ؛احل أرضا خصبةالسّ  اتِّّخاذ

تي تعبر المنطقة الّ  ،راتالمصدر الآخر له هو المخدّ  تجيز تمويل الجهاد من خلال الأنشطة غير المشروعة، كما أنّ 

ا ،ار المخدراتة ابتزاز تجّ تنخرط في عمليّ  ،القاعدة تي جعلتعام، والّ  كلّ  نها من الحصول على أسلحة، وتجنيد مكّ  ممَّ

تي من الممكن أن فض الّ من مشاعر الرّ  الحدّ  تها، أو على الأقلّ دعم قضيّ ؛ لةاعيّ مقاتلين جدد، وتمويل الأعمال الاجتم

  .(Messaoud, p.54) ةيّ ما يعني بناء علاقات مع المجتمعات المحلّ مهم، ين ضدّ يّ كان المحلّ تبرز لدى السّ 

ي ت، والّ (CEDEAO  =ECOWAS) لدول غرب إفريقيا ع الاقتصاديّ جمّ التّ ا عهي وقّ تالّ  يّة،فاقالاتّ  ويبدو أنّ 

في إيَّاها  ينبين مستغلّ مجالا خصبا للمهرّ ت تلك الاتِّّفاقيَّة روفّ ، وقد لع والخدماتة حركة الأفراد والسّ ضمن حريّ ت

، 2017بوبوش،يَّة )الحدود الإقليمجارة عبر ولة على مراقبة التّ خلق ثغرات تضعف قدرة الدّ ل ؛ةلأنشطة الإجراميّ ا

  .(42ص

، تنشط والمخدرّات والبضائع والأسلحةالسّجائر هريب بأشكاله المختلفة من تهريب التّ  أنّ : متقدّ  اص ممّ تلخّ قد و

ة مع تواطؤ عناصرها ببعض ة، يصعب إحباطها بسرعة، وبخاصّ احل وبدرجة عالية من الاحترافيّ في السّ  فاعلةبصورة 

احل نحو نطلق من السّ يجائر رات والسّ تهريب المخدّ  عظمم أنّ و .أحيانا ذين يساعدونهم على العبورين، الّ المسؤولين الأمنيّ 

راع، ة مناطق الصّ احل، وبخاصّ ليبيا إلى السّ  لاح من شمال أفريقيا وبالأخصّ لسّ اب يهرتمّ ت، وبالمقابل يالشمال الإفريقي

الجزائر إلى جنوب من القادمة الأمتعة والبضائع والأغذية يتمثلّ في  ،هريبتّ الهناك لونا آخر من  أنّ و كشمال مالي.

شمال  أنّ و رات.الأسلحة والمخدّ  تكون آلية لدسِّّ  قده أنّ  اهر إلاّ ا في الظّ ل خطرا أمنيّ وإن كان لا يشكّ  ،عحراء، وهذا النوّ الصّ 

؛ تي تخرق حدودهاالّ  ،راتالمخدّ و هريبتّ الات من عمليّ  ةرمتضرّ  احلوعلاقاتها مع دول السّ  بحكم موقعها الجغرافيّ  إفريقيا

 اواقتصاديّ  ال تهديدا أمنيّ تشكّ  العابرة بالسّاحل والصّحراء، راتالمخدّ  أنّ ورق الأوسط وأوروبا. إلى الشّ  لاتخّاذ مناطق عبور

ل أساسا ا يشكّ باب، ممّ بانتشار تعاطيها في صفوف الشّ  ناهيك عن ويلاتها في الجانب الاجتماعيّ  شمالها،ومنطقة لدول ال

   لانتشار العديد من الأمراض.

 احل السّ على تهريب الأشخاص  تداعياتالث: المطلب الثّ 

 ه:المهاجرين بأنّ  بمنع تهريب المهاجرين تهريب   الخاصّ  وليّ الثة من البروتوكول الدّ ة الثّ فت الفقرة )أ( من المادّ عرّ 

ائمين المقيمين الدّ خص من رعاياها، أو من خول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف، ليس ذلك الشّ تدبير الدّ »

)بروتوكول،  «ة أخرىيّ ة، أو منفعة مادّ أو غير مباشرة على منفعة ماليّ  ،فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة

 . م(2000، الأمــم المتحـــدة

ع عو ل في تجارة المهاجرين، إذ ظهرت شركات نق -ثنا عنها سابقاي تحدّ التّ -جائر لع والسّ ات تهريب السّ ن عمليّ يتفرَّ

فق الهجرة من جنوب ا زاد في تدّ رتيب مع المسؤولين الفاسدين، ممَّ تَّ والرق الوعرة، الطّ  برقل عصة في النّ احل متخصّ لسّ ا

تان تعداّن اللّ  -يجرغدت مدينة غاو في مالي، وأغاديز في النّ حتَّى ، ومنها إلى أوروبا، فريقيّ الإشمال الحراء إلى الصّ 

، 2012، ولفرام) ليبيا، أو إلى المغربو الجزائرإلى مركزين رئيسين لرحلات المهاجرين  -جائرمركزين لتهريب السّ 

 .(6ص

ر ول، وتقدّ مة عبر الدّ ذي آلت إليه الجريمة المنظّ ر الخطير الّ طوّ زة للتّ ة أحد المظاهر المميّ ريّ تعتبر الهجرة السّ »وهذا 

(؛ كما أنّ غياب عمليةّ التنّظيم 36، ص2017بوبوش،) «الار سنويّ مليار دو 3.5شاط بنحو قة من هذا النّ الأرباح المحقّ 

ومظاهر القانون وهيبة الدوّلة عزّزت الهجرة غير الشّرعيةّ علما بأنّ لهذه الهجرات تداعياتها وآثارها السّلبيةّ، صحياّ 

 (.83م، ص2019زيد، واجتماعياّ وأمنياّ وسياسياّ وإنسانياّ وديموغرافياّ على الدُّول المهاجر إليها )أبو 

عن الهجرة غير  ناشئةة اجتماعيّ  عدَّة تأثيراتلون يرصد محلِّّ  ة:احية الاجتماعيّ من النّ ومن تلك المظاهر والآثار 

ر بحث المهاجر عن مبرّ ، حيث يالزّواج من نساء الدّولة المستقبلةهاجرة إليها، وذلك من خلال الم انالمشروعة في البلد

تظهر مشكلة نسب الأطفال  واج إنجاب يتلوه طلاق، ومن ثمّ ولة، وغالبا ما ينتج عن هذا الزّ داخل الدّ وجود الآمن اليضمن له 

دد تذكر بحوث  باب غير الأسوياء.من الشّ  ، ما يظهر جيلاونومع من يعيش هم من  % من المهاجرين98 أنّ وفي هذا الصَّ

، يضاف إليه أنّ داعياتعلى وجود هذه الفئة الكثير من التّ ب يترتّ و سنة، 45إلى  20ذين تتراوح أعمارهم بين كور الّ الذّ 

د ميلا إلى ا يولّ ممّ  ،كورس المسكن بكثافة من الذّ لة في تكدّ المشكلات المتمثّ الكثير من تثير  ،كور في المهجرزيادة نسبة الذّ 

 ةثقاف هاتجمعتيّ ات اليّ الأقلّ ى بظاهرة وجود ما يسمّ هذا فضلا عن . لوك الإجراميّ والسّ  ،والانحراف الأخلاقيّ  ،العنف

رق المشروعة وغير بالطّ  اللاعتراف به ؛غط على المجتمعبالضّ  اا نحو محاولة إثبات ذاتهجه تدريجيّ الَّتي تتّ ، وةواحد
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ا كانت مّ ـة لرعيّ الهجرة غير الشّ  أنّ كما  .(10، صشعبان، د.ت) دميرتصل أحيانا إلى العنف والتّ قد تي الّ و ،المشروعة

تها ولا في أعمال مفرطة في لا قانونيّ  تي تستغلُّهمالّ  ،العصابات ضون لتربصّ يتعرّ قد  ،المهاجرين فإنّ  ،غير قانونيّ عملا 

 (.  39، ص2017بوبوش،) تهاأخلاقيّ 

ا تهم، اجهل أيديولوجيّ ؛ نتيجة ة قلق إزاءهمين، فثمّ ظاميّ ن بالمهاجرين غير النّ ه مع حسن الظّ نّ فإ ة:احية الأمنيّ من النّ  أمَّ

تهم عن افر، وإخفاء هويّ ات تزوير أوراق السّ ين في عمليّ من ضلوع الإرهابيّ  آنفات الإشارة إليه على ضوء ما تمّ  ذلكو

ي إلى ذلك يؤدّ  ة، فإنّ خصيّ بطاقات إثبات الشّ  -غالبا-لا يحملون  ،ينرعيّ المهاجرين غير الشّ  أنّ إلى نظرا ومن، الأات قوَّ 

من  فاقمعها، وتلات الجريمة وتنوّ ة معدّ اهرة من حدّ تزيد الظّ (، ف46، ص2018 ،أمالهجر )لمة في اي المشاكل الأمنيّ تفشّ 

فضلا ، واستقرارها وللزعزعة أمن الدّ  ؛رات وذخائرأسلحة ومتفجّ  من إدخال ةرعيّ الهجرة غير الشّ  ما قد تقوم بهخطورتها 

ن من الحصول رقة في حال لم يتمكّ ، كالسّ ينالمهاجربعض تي يرتكبها الّ  ،من الجرائم هافة، وغيرظهور الأفكار المتطرّ عن 

، محمد نور) ةأعمال إرهابيّ القيام بأو  ،راتعارة، أو ترويج المخدّ حاجاته، أو الانخراط في شبكات الدّ  لسدّ  ؛على مال

وط العمل، لتحسين شر ؛رةلعنف والمظاهرات والاضطرابات المتكرّ عبر ا ، وتهديد الأمن العامّ (81، ص2008المبارك، و

والقهر  ،والقمع ،رغبة المهاجرين في الهجرة بالخداع ي تستغلّ التّ  ،جار بالبشر من خلال عصابات المافياوتزايد جريمة الاتّ 

  .(11، صشعبان، د.ت )والجسديّ  ،العقليّ 

رات، أو تجنديهم لمخدّ ا بلا مقابل، أو ترويج لاستغلال في أعمال شاقةّ لضون قد يتعرّ  ،ينظاميّ المهاجرين غير النّ  أنّ و

فات وغيرها من شأنها صرّ راعات، هذه التّ ة في الصّ خاذهم دروعا بشريّ طو المسلح، أو اتّ ة، أو السّ ات الإرهابيّ العمليّ في 

ة من فشل بعض المهاجرين، وبخاصّ  أنّ و .ولة في العالم الخارجيّ ، فضلا عن إساءتها إلى سمعة الدّ اخليّ تهديد الأمن الدّ 

هو  تي، أو وضعه في الحالة الّ هجرتهفكار تجاه من خذله أو تسبب في إحباط بعض الألى أوروبا، قد تساوره في العبور إ

 ما سنحت له الفرصةكلّ  العبورحرمه ممّن محاولة الانتقام و ،ة والحقد والغضبالكراهيّ تلك الحالة النفّسية رثه وتوها، في

   المجموعات المقاتلة. نضمام إلى بالا غليله ولوكلّ ما من شأنه إشفاء علق بتّ وال، بذلك

ا  ة منتجة ومثمرة في ات المهاجرين في كثير من الجوانب بوصفهم قوّ مع إيجابيَّ ف ،ةاحية الاقتصاديّ من النّ وأمَّ

احية النّ ة من الأمر لا يخلو من آثار سلبيّ  فإنّ »، خل القوميّ وزيادة الدّ  ر الاقتصاديّ طوّ ق درجة كبيرة من التّ ات تحقّ الاقتصاديّ 

ا لتزايد لعدم توافر فرص عمل لأبناء الوطن، إمّ  ؛وللة في تفاقم مشكلة البطالة في هذه الدّ ول المستقبلة متمثّ ة للدّ الاقتصاديّ 

، شعبان، د.ت) «تي تتاح لهمكهم بالفرص الّ وتمسّ  ،قهم في كثير من الأعمال والحرفزهم وتفوّ ا لتميّ أعداد المهاجرين، وإمّ 

هذا وتشكّل حالة عدم الاستقرار التّي تشهدها السَّاحل بسبب ظروف الاقتتال الداّخليّ، والحروب الأهليةّ، ومحاربة  .(9ص

تكبدّ الدّولة أعباء  (. كما أنّ الهجرة غير الشّرعيةّ،83م، ص2019الإرهاب تراجعا في المجال الاقتصاديّ )أبو زيد، 

وخلق عدم التَّوازن بين العرض  الإخلال بآلياّت سوق العمل لفين. بالإضافة إلى؛ لملاحقة واحتجاز، وتسفير المخامادّيةّ

، انتشار العمالة العشوائيةّ غير الضّروريةّ وذات الإنتاجيةّ المنخفضةوالطّلب نتيجة كثرة العمالة المتسللةّ للدوّلة. ناهيك عن 

تزايد نسبة البطالة بين العمالة شروط عمل قاسية. فضلا إلى وظهور سوق موازية للعمالة المتسللةّ، الَّتي تقبل بأجور أقلّ و

(. دون أن 81، ص2008المبارك، ، ومحمد نور) وتزايد جرائم غسل الأموال وانتشار المشاريع الوهميةّ،، الهامشيةّ

ي يؤدّ وظائف، قد لأعمال والا فقدبسبب  ؛نرعييّ ن غير الشّ يالمهاجربعض ي يعاني منها التّ  ،ةالأوضاع الاقتصاديّ  أنّ ننسى 

ة لدول العبور ة من هذا المنظور مشاكل أمنيّ ريّ لهجرة السّ ، فتثير اهريبمة والتّ لى الانخراط في شبكات الجريمة المنظّ بهم إ

ين ضمن قوافل الهجرة غير ل إرهابيّ ة تسلّ ى إمكانيّ ؛ لارتباطها في كثير من الأحيان مع جماعات الجريمة، وحتّ معا والإقامة

      .(37، ص2017بوبوش،) المنتظمة

ما نتيجة  لنقل بعض الأمراض إلى المهجرالهجرة غير الشّرعيةّ، قد تكون سببا  نّ فإ، ةحيّ الصّ  احية  النّ  ومن حيثُ 

ادة ومستعصيةمن أمراض متعدّ  نظّامييّنن غير اليالمهاجرأوساط بعض يحمله   مواطنية ل خطرا على صحّ يشكّ  ، ممَّ

في لا يدخلون   غالبيتّهم،ل نفقات العلاج، كما أنّ لتحمّ عندهم؛ زمة ر الإمكانات اللاّ توفّ  عدم يهإل ضافوي، دَّولة المستقبلةال

 (. 145، ص2014 )دخالة، حيّ أمين الصّ عاية والتّ ة الرّ مظلّ 

ت أنّ انهيار المنظومة الأمنيةّ والفوضى، التّي تشهدها ليبيا مؤخّرا، قد زاد د أبو زيدد إمحمّ محمّ ويؤكّد الباحث 

الهجرة غير الشّرعيةّ، والتّي نقلت الأمراض المعدية بسبب انعدم إجراء فحوصات طبيةّ؛ للدخّول إلى ليبيا، ممّا ساعد على 

ط، ات الهجرة عبر المتوسّ إحباط عمليّ  أنّ (. كما 83م، ص2019انتشار الأمراض الخطيرة في المجتمع الليّبيّ )أبو زيد، 

لا تكون ظروف وفي  هذا الغرض،ل ؛صة، وإيوائهم في مراكز مخصّ دولة العبورإلى  ينرعيّ وإرجاع المهاجرين غير الشّ 

    . ، تتعدىّ المحيط القريبةيّ صحمما ينذر بكارثة ، ي الأوبئة بينهمتفشّ في  -بلا شك- سهمعلى المستوى المطلوب، ت

 احلالمبحث الرّابع: آلياّت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشّرعيةّ في السّ 

استعرضت عدةّ دراسات وبحوث آلياّت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشّرعية، نستخلص منها ما يلائم واقع 

 منطقة الساحل، وذلك بإيجاز في المطلبين الآتيين: 

 احلل: آلياّت مكافحة الإرهاب في السّ المطلب الأوّ 

وهي - حراءاحل والصّ على الأمن في السّ  حدة وأوروبا بشكل كبيرزت الولايات المتّ وعلى مدى العقد الماضي، ركّ  -2

ة أن بسبب الخشية من إمكانيّ  -وليبيا ،لجزائرلها، كايجر، وكذلك المناطق المجاورة والنّ  ،ومالي ،دة هنا بموريتانيامحدّ 

ذي التمرّد الّ إثر قد تأكّدت  ،هذه المخاوف فة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وبدا أنّ ديداا للجماعات المتطرّ جتصبح المنطقة ملاذاا 

ارتباطا وثيقا  تينرتبطمة تحت سيطرة مجموعتين مدن ماليّ عدةّ ذي أسفر عن وقوع م في شمال مالي، والّ 2012جرى 

 وحيد والجهاد في غرب أفريقياين، وحركة التّ أنصار الدّ  :هماو ،بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ 

"MOUJAWO( "3، ص2012، ولفرام .) 
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ر تي باتت تشهدها المنطقة، جعلت منها بؤرة توتّ دة الأبعاد الّ متعدّ اليات حدّ ة، والتّ ظر للمعضلات الجيو أمنيّ لنّ وبا»  

 وهو ما أدىّ ،(331، ص2014 علاق،) «إلى العالميّ  ة مستويات من الإقليميّ د بانفجار الأمن على عدّ تهدّ  ،وهشاشة

لا تكفي  ،احل الخمسة المشتركة لمجموعة دول السّ القوّ  من أنّ  إلى التَّحذيرحدة أنطونيو غوتيريش الأمين العامّ للأمم المتّ ب

ا، وأن يجد المجتمع الدَّولي وسائل   ة إلى ردٍّ جماعيّ ماسّ هناك حاجة  أنّ لوقف تمدُّد الإرهاب في غربيِّّ إفريقيا، و أكثر حزما

  .(https://imctc.org/english) كاملالعم دّ التسمح ب

ين ل ملاذا للإرهابيّ تي باتت تشكّ ، الّ شَّمال الإفريقيّ لل الجنوبيّ  ل الحزام الأمنيّ تي تشكّ الّ  ،احلانتشار العنف في السّ  نّ إ  

 لوضع حدّ  ؛نسيقعاون والتّ التّ  يستدعيذلك  ها، كلّ بعض أرجائ فيالأمنيّ الاستقرار  بسبب غياب ؛ةنظيمات الإجراميّ والتّ 

العابر للحدود  الإرهابل إجراءات مكافحة تمثّ هذا و ة.بعامّ  للأمن الإقليميّ صارخا ل تهديدا تي باتت تشكّ الّ  ،اهرةلهذه الظّ 

عيد على الصّ ا أمّ  .ة من جهة أخرىدابير العلاجيّ ة من جهة، والتّ دابير الوقائيّ خاذ التّ اخلي في اتّ عيد الدّ ة على الصّ الوطنيّ 

إجراء البحوث بالقيام : نتتضمّ على التدّابير الوقائيةّ، التي  -هاهنا-وسأركّز . بذلت بالخصوصهود جفهناك  ،وليّ الدّ 

وتبادلها مع  ،كيز على جمع المعلومات في هذا المجالمع الترّ  المشكلة وأسبابها وأبعادها المختلفة،بعرف تّ لل ؛ةالعلميّ 

الكفيلة ة شريعات والقوانين الجنائيّ بإصدار التّ  القيام(. و517، ص2011)خاطر،  ةظّاهروجود هذه التي تعاني من ول الّ الدّ 

ارمة؛ لمنع ة الصّ ة والمصرفيّ شريعات الماليّ إصدار التّ رهابيةّ. وتي تنتهجها الجماعات الإالّ  ،ةلبيّ تجريم الممارسات السّ ب

رهابيةّ ة الإالظّاهرامج وحملات توعية للمواطنين بأساليب القيام ببر. وموالالأمن تهريب المتطرّفة ماعات الج

 في أيّ  المتطرّفينلمواجهة  ؛ةيّ قنية والفنّ سائل التّ ووتزويدها بأحدث  ،، وتدريب أجهزة تنفيذ القانون المختلفةومخاطرها

 فينمعقلا للمتطرّ الدوّلة  جعلي يَّة،قابة الحدودضعف الرّ  نّ لأ ؛إدارة الحدود وتأمينهاو .(517ص)المرجع نفسه،  وقت

 ق أهدافها إلاَّ تحقِّّ أن مة لا يمكن للجريمة المنظّ إذ  ؛الوسائل غير المشروعةتجفيف منابع و .(10، ص2016، ساسكيا)

سات سلل إلى المؤسّ لتّ ؛ لةمات الإجراميّ تي تلجأ إليها المنظّ الّ  ،الأساليب شوة من أهمّ الرّ  تعدُّ إذ  ،باعتماد وسائل غير مشروعة

إحباط . وةأهدافهم، وحمايتهم من المساءلة القانونيّ  إنفاذن فيها معهم في يضمان تعاون العامل؛ لةة والقضائيّ ة والإداريّ ياسيّ السّ 

 ،هديدوالتّ  ،والاغتصاب ،والقتل ،حطو المسلّ السّ ك ،هارتكاب الذّي اعتاد الجماعات وشبكات الإجراماستخدام العنف 

 ةق منعتها من رقابة الأجهزة القانونيّ يحقوتمات من فرض سيطرتها ونفوذها، ينظتالهذه  نتتمكّ  ،والاغتيال، فبواسطته

          .(515 ص ،2011 خاطر،)

 احلفي السّ  آلياّت مكافحة الهجرة غير الشّرعيةّ اني:المطلب الثَّ 
ظر إلى العلاقة المحتملة بين ة النّ اصّ ، وبخةالقضايا الأمنيّ  أهمّ  ستقبلةول المدّ الالهجرة في أغلب  ظاهرةأصبحت 

(، 42، ص2018 عثمانية، وزنداوي،ة )المهاجرالوفود ة بين أعضاء جماعات إرهابيّ  يتسللّالإرهاب والمهاجرين، حيث 

ة بين الجهود سياسة توفيقيّ بوصفها  إعادة المهاجرين إلى أوطانهممكافحة الهجرة غير القانونيةّ في: ات آليَّ ومن هنا تتحددّ 

بلادهم مقابل  ىإقناع المهاجرين بالعودة إلوذلك ب، الهجرة غير المشروعةظاهرة من  ة تجاه الحدّ ة والجهود الإقناعيّ منيّ الأ

 (. 14شعبان، د.ت، ص) الحصول على بعض المزايا

ة صة وبشبكات متخصّ رعيّ بالوسائل غير الشّ  ااستنجادفي الدوّل ي تدخل التّ  ،ةريّ سيول الهجرة السّ ومع القول: إنّ 

تي تسلكها، تضييق الخناق على المناطق الّ ، وقابة على الحدودشديد الرّ ، وتبكاتيمكن ردعها بمحاربة هذه الشّ  ،هريبفي التّ 

حسب المنظور -الحلّ ي لا محال إلى تشجيع الوافدين الجدد، وتؤدّ ، ةتي تعبر الحدود بطرق شرعيّ الّ  ،رىخالفئة الأ فإنّ 

 ،سواء إلى دول الانطلاق ،هو إعادتهم من حيث أتوا لاختيار الأخيرالذلك ف؛ ةتلك الوضعيّ  تركهم فيفي ن ملا يك -الأوروبيّ 

 ة إجراءاتزة الأمن الوطنيّ وذلك باتخّاذ أجه ،ةرطة المحليّ جهود الشّ تفعيل (. و70، ص2016)سعاد،  أو إلى دول العبور

زات لهم في حالة إدلائهم بمعلومات ين، وتقديم مميّ رعيّ لتأمين الحدود، وضبط المستفيدين من المهاجرين غير الشّ  مشددّة؛

لة ليكونوا مبعث إثراء للدوّ  ؛لإدماج المهاجرين ؛ة واسعةوضع استراتيجيّ  في يّ عي الجدّ السّ . وعصاباتالالقبض على بتفيد 

وتعزيز الإمكانات ساقا، تعزيز سياسات الهجرة بما يجعلها أكثر اتّ . واستقراراهاو تهابدلا من أن يكونوا مصدرا لزعزع

 ةوليّ ات الدّ ة بين الحكومات والمنظمّ أكثر فعاليّ  ات، وتنظيم حوارعاون على المستوى الإقليميّ من خلال توثيق التّ  ةالوطنيّ 

، ةفي مجال إدارة الحدود الخارجيّ سّاحل وشمال أفريقيا بين دول ال اتيّ عاون العمليّ تنسيق التّ (. و18 -14شعبان، د.ت، ص)

 ،ة ومراقبتهايطرة على الحدود الخارجيّ لة بالسّ تطوير الأبحاث ذات الصّ و .مشتركةحرس قوّات على تدريب والعمل 

العودة تنظيم إجراءات زم في عم اللاّ الدّ يّ، واتوالعمليّ  قنيّ عم التّ تي تستدعي زيادة الدّ الّ  ،روففي الظّ سّاحل مساعدة دول الو

ة، هي رعيَّ من الهجرة غير الشّ  لحدّ انقطة في فلعلَّ أهمّ  ،تبادل الخبراتو .(42ص، 2018 عثمانية، وزنداوي،) المشتركة

ين اط مختصّ تقوم بإعداد وتدريب ضبّ  ،مشتركة أكاديمياّتبإنشاء ، وذلك ةتبادل الخبرات، وخصوصا بين الجهات الأمنيّ 

عاون مع مختلف الأجهزة في هذا والتّ ة حول الهجرة، دراسة وتبادل المعلومات الميدانيّ  بمراقبة الحدود، فضلا عن مهام

ة، رعيّ قة بالهجرة غير الشّ قاط المتعلّ النّ  كلّ يشمل  تبادل الخبرات والمعلومات  على أنَّ  (،62، ص2016)سعاد،  المجال

قل نصال والتّ تي تستخدم للاتّ الّ  ،وكذلك مختلف الوسائل، ل عبر الأقاليمسلّ للتّ  ؛ها المهاجرونلكتي يسالّ رق ة الطّ خاصّ وب

مجالات نشاطها  على فعرُّ لتَّ بكات؛ لكات هذه الشّ كيز على مراقبة تحرّ مع الترّ  ،هريب والوسطاءة بشبكات التّ الخاصّ 

رويج تي تستعملها للتّ لاستقطاب المهاجرين والخلايا الّ  ؛تي تستخدمهارق الّ والإحاطة بالطّ  ،تي تتموقع فيهاوالأماكن الّ 

ة في ردع الوسائل الكلاسيكيّ  ة أهمّ عمليّ هذه الل تشكّ و ،مراقبة الحدود(. و50ص، 2018 عثمانية، وزنداوي،) لأعمالها

تمارسها  ،هي حماية هولة في تنظيم الهجرة الوافدة إليها، وفي الوقت نفسالدّ  ة، وهي تعبير عن حقّ رعيّ الهجرة غير الشّ 

 ة،رعيّ ات الهجرة غير الشّ لمراقبة عمليّ  صناعيّ إطلاق قمر القيام ب(. و61، ص2016)سعاد،  ق الأجانبتدفّ  ا ضدّ إقليميّ 

ا  ، 2018 عثمانية، وزنداوي،دول السّاحل ) صال بشرطةق المهاجرين، وكذا الاتّ تدفّ  عنيسمح بتوزيع المعلومات ممَّ

 فرطّ ال لا يمكن غضّ  ،ةرعيَّ مشكلة الهجرة غير الشّ آلياّت تحدّ من في خضم البحث عن ف ،حماية المهاجرينو(. 42ص

https://imctc.org/english/
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تي تمارس عليهم يوميا الّ  ،من مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان تهمق بوجوب حمايتي تتعلّ ، والّ المطروحةات الإشكاليّ  عن

حلات حمايتهم من أخطار الرّ إلى جانب  .صة في نقلهم وتشغيلهمبكات المتخصّ ومن طرف الشّ  المهجر،من طرف سلطات 

عداد أضف إلى ذلك . أأوروبابهم نحو تبحر الموت، التّي وارب البحريّ عبر ققبل شبكات التهّريب  منلها  ونضتي يتعرّ الّ 

لإعادة المهاجرين إلى  ؛ولخذها الدّ تي تتّ الإجراءات الّ  في ظلّ  الغرقىأعداد ف اعضتقد والَّتي  ،حاريالمفقودين في الصّ 

، 2016ن فيها العذاب الأليم )سعاد، يلاقو حاريلحدود وتركهم في الصّ إلى ابمجرد نقلهم معظمها أوطانهم، حيث تكتفي 

، للحدّ من هذه الظّاهرة ؛رق الكفيلةإحدى الطّ  تعدّ والَّتي  ،ةرعيّ رة للهجرة غير الشّ ول المصدّ ات الدّ تنمية اقتصاديّ و(. 72ص

ول وإزالة الفوارق في المعيشة بينها وبين الدّ  ،غلنمية باعتبارها العامل المساعد في توفير مناصب الشّ التّ أنّ على  ااعتماد

 (.      41ص، 2018 عثمانية، وزنداوي،) ي إلى إيقاف ضغط الهجرةيؤدّ  ة،المستقبل

 خاتمة: 

 لقد توصل المقال من خلال العرض السَّابق إلى مجموعة من النَّتائج تتلخَّص في الآتي:

منطقة السّاحل هي: القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميّ، وحركة التوّحيد والجهاد أنَّ أهم التنّظيمات الإرهابيةّ الناّشطة في 

في غرب إفريقيا، وبوكو حرام النيّجريةّ، وحركة الشّباب الصّوماليةّ، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدوّلة 

ا يشكّل تهديدا عارما لشعوب الإسلاميةّ )داعش(، وتنظيم )داعش( فرع الصّحراء الكبرى، وتربط بينها علاقا ت وثيقة، ممَّ

 وحكومات السّاحل.

أنّ للجماعات الإرهابيّة علاقة وطيدة بالهجرة غير الشّرعيةّ ممثلّة في تزوير أوراق السّفر، وحصول اللجّوء في 

ل المهاجرين البلدان على أساس وثائق مزوّرة، وإنتاج جوازات سفر، ورخص قيادة، وتصاريح إقامة مزوّرة، فضلا عن نق

 غير الشّرعييّن.

أنّ موقع منطقة السَّاحل الإستراتيجي بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصّحراء عامل قويّ في ازدياد الهجرة غير 

 المشروعة والاتجّار بالبشر.

تتمثلّ في طبيعة أنّ هناك عدَّة عوامل، جعلت السّاحل أهمّ المناطق ازديادا للتهّديد الإرهابيّ والجريمة المنظّمة، 

لتّي مجتمعات المنطقة المفكّكة إثنياّ وقبلياّ وعرقياّ، وغياب ثقافة سياسة وطنيةّ موحّدة، والطَّبيعة البيئيَّة والجغرافيَّة للسّاحل ا

 يسهل فيها التنّقلّ من بلد إلى آخر، والحدود غير المنضبطة، والحصول على إذن السّفر وجنسيةّ إحدى الدوّل الخمسة عشر

 بمنظمة الإيكواس بالسُّهولة.

أنّ الانفلات الأمنيّ في دولة ليبيا وفقد السّيطرة على حدودها وعجز النخّبة السّياسيةّ هناك عن تثبيت دعائم الاستقرار 

 ة.والأمن قام بإسهام كبير في دعمّ الحركات المتطرّفة في السّاحل بالأسلحة والذخّائر الليّبيةّ وترسيخ أقدامها في المنطق

أنّ الأزمة الأمنيةّ التّي تشهدها السّاحل تؤثرّ سلبا على الدوّلة الليّبيةّ، نظرا إلى الحدود المشتركة والعلاقات 

 الاجتماعيةّ والسّياسيةّ مع دول المنطقة. 

ات، وأنّ أنّ الشّبكات التيّ تدير عمليات تهريب البضائع في السّاحل هي ذاتها التّي تهرب السّلاح والسّجائر والمخدرّ

الصّراع والاقتتال الداّخليّ في ليبيا، وأزمة بعض دول الساحل كشمال مالي مثلا لم تعطّل تدفقّ تهريب المخدرّات وعملياتّ 

 شبكات الجريمة المنظّمة والهجرة غير الشّرعيةّ.

مع التنّظيمات  أنّ شبكات الاتجّار بالمخدرّات وأشكال الجريمة المنظّمة في السّاحل على صلات وثيقة وعظيمة

 الإرهابيةّ، التّي توفرّ لها الحماية وتأمين مسالك التهّريب مقابل مبالغ ماليةّ، تدفع نقدا أو في شكل مؤونة تسلمّ لهم. 

ا دفع به إلى نقل نشاطاتها  أنّ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميّ، يشارك بشكل مباشر في تهريب المخدرّات، ممَّ

ل، حيث تضلَّع في اختطاف الغربييّن، وعقد صفقات مع العصابات المنتشرة هنالك، والتّي تدعمه بأموال إلى صحراء السّاح

 وسلاح ومخدرّات.

أنّ نسبة الاعتماد على التجّارة بالمخدرّات كمصدر لتمويل الإرهاب، ازدادت مع انخفاض رعاية الدوّل للجماعات 

تمّ ، وبالمقابل يالشَّمال الإفريقيّ جها نحو متّ  احل الإفريقيّ نطلق من السّ ي ،جائررات والسّ تهريب المخدّ  معظم أنّ الإرهابيةّ، و

 .في السّاحل راعليبيا إلى مناطق الصّ  وبالأخصّ  فريقيّ الإمال شَّ اللاح من لسّ اب يهرت

شبكات التهّريب % من الكوكايين الذّي يدخل في أوروبا، تمرّ ببعض الدوّل السّاحليةّ قبل اتخّاذ مجراها، وأنّ 14أنّ 

 في منطقة السّاحل، تحصل على أرباح هائلة من التهّريب والاتجار بالأسلحة مع الإرهابييّن.

، ناهيك عن ويلاتها في الجانب منطقةلدول ال اواقتصاديّ  ال تهديدا أمنيّ تشكّ  العابرة بالسّاحل والصّحراء راتالمخدِّّ  نّ أ

 .لانتشار العديد من الأمراض ؛ل أساساا يشكّ ، ممّ باببانتشار تعاطيها في صفوف الشّ  الاجتماعيّ 

أنّ لظاهرة الهجرة غير الشّرعيةّ آثارا سلبيةّ على الدوّلة المهجر إليها من النَّاحية الاجتماعيّة والأمنيةّ والاقتصاديّة 

يمغرافيةّ، ما يوجب وضع حدّ لها. يةّ والجغرافيةّ والدِّّ حِّّ  والصِّّ

أنّ ثمّة جملة من الآلياّت والإجراءات الوقائيةّ والعلاجيةّ، التّي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدوّليّة؛ للحدّ من 

 تداعيات ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشّرعية، يمكن الاستفادة منها بخصوص الوضع في منطقة السَّاحل. 
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